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في الوقت الذي كانت فيه “إسرائيل” تقصف قطاع غزة بغارات جوية لمدة  يومًا قبل دخول وقف
يبـا، حيـث إطلاق النـار حيز التنفيـذ في  أيـار/ مـايو، كـان غيـاب السـلطة الفلسـطينية عـن المشهـد مر
أنها لم تتخذ أي خطوة سوى إصدار بيانات شكلية لإدانة القصف الإسرائيلي وما انجرّ عنه من قتلى

في صفوف الفلسطينيين.

ميدانيا، شغل قادة الحراك المدني، خاصة من جيل الشباب، الفراغ الذي تركته القيادة العقيمة. في
الأســبوع المــاضي، نظــم النشطــاء بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني الفلســطيني، إضرابًــا عامًــا في
جميـع أنحـاء الضفـة الغربيـة المحتلـة و”إسرائيـل”. كـان الإضراب مهمًـا لأنـه حظـي بتطـبيق صـارم علـى
جانبي الخط الأخضر، مما أدى – ولو بشكل مؤقت – إلى محو الانقسامات الجغرافية والسياسية

بين فلسطينيي الداخل وبقية أبناء الشعب الفلسطيني.

قبـل الأزمـة الحاليـة، وصـل إحبـاط الفلسـطينيين مـن قيـادتهم إلى مسـتويات غـير مسـبوقة. تاريخيـا،
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كـانت صلاحيـات القيـادة الفلسـطينية محـدودة بسـبب سـيطرة “إسرائيـل” علـى كـل جـوانب الحيـاة
اليوميــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك النظــام الانتخــابي. وفي آخــر مــرة أجُريــت فيهــا
انتخابات تشريعية فلسطينية سنة ، عرقلت “إسرائيل” عملية التصويت في القدس الشرقية. 

عنـدما حققـت حمـاس بعـد ذلـك نصرا انتخابيـا ساحقـا، حـاولت الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” بعـثرة
أوراق الحكومة الجديدة، من خلال تنصيب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح

على رأس السلطة في الضفة الغربية.

في كـــانون الثـــاني/ ينـــاير المـــاضي، دعـــا عبـــاس إلى إجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة ورئاســـية في فصـــلي الربيـــع
والصيف، ولم يتفاجأ إلا قليلون عندما تم تأجيلها في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى في  نيسان/
أبريل. رغم أن عباس فسرّ القرار برفض السلطات الإسرائيلية السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في
القــدس الشرقيــة، يعتقــد كثــيرون أنــه كــان يحــاول في الواقــع معالجــة الانقسامــات داخــل حركة فتــح،

والتي هددته بدورها بعدم إعادة انتخابه وإضعاف قبضته على مؤسسات السلطة الفلسطينية.

ربما كانت الانتخابات ستتيح للناخبين الفلسطينيين فرصة دعم القوائم الانتخابية المستقلة. على
الرغـم مـن القيـود القانونيـة القمعيـة الـتي تمنـع بعـض الأطـراف – مثـل جيـل التجديـد الـديمقراطي،
وهــي مبــادرة سياســية مســتقلة يقودهــا الشبــاب – مــن الترشــح، أظهــرت اســتطلاعات الــرأي دعمًــا
متزايــدًا لقائمــة جديــدة بقيــادة نــاصر القــدوة، ابــن شقيــق الزعيــم الفلســطيني الراحــل يــاسر عرفــات،
والذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بمكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون وإجراء انتخابات بشكل

منتظم. 

في الحقيقـة، سـاهم تأجيـل الانتخابـات في تعميـق خيبـة أمـل الفلسـطينيين الذيـن سـجلوا للتصـويت
بأعداد كبيرة على الرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت شكوكًا عميقة بشأن نزاهة الانتخابات في
ظل الظروف الحالية. ويرى العديد من الفلسطينيين أن السلطة تمنعهم من اختيار ممثلين يعبرّون

عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.

كانت الانتخابات تشكل فرصة للتجديد بالنسبة للشباب الفلسطيني، حيث يبلغ عباس  عامًا،
ويشغــل المنصــب منــذ . إلى حــد اليــوم، لم يســتطع أغلــب الشبــاب الذيــن ولــدوا بعــد توقيــع
اتفاقيــات أوســلو عــام  مــن الإدلاء بأصــواتهم في أي عمليــة انتخابيــة، وقــد اختــارت الولايــات
المتحدة أن تنأى بنفسها عن هذه المفارقة التي تتناقض بشكل صا مع دفاعها المزعوم عن حقوق

الإنسان والديمقراطية.

أسفرت الأزمة في غزة والقدس الشرقية عن مستوى جديد من الوحدة داخل
نظام الحكم الفلسطيني الذي عاني من الانقسامات لفترة طويلة

في هــذا الســياق، تقــول ناديــة حجــاب، المؤسِــسة المشاركــة ورئيســة مجلــس إدارة شبكــة الســياسات
الفلســـطينية، إن “إلغـــاء الانتخابـــات زاد مـــن مســـتوى الإحبـــاط والغضـــب”، وتضيـــف بـــأن “إجـــراء
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يــات انتخابــات في ظــل الاحتلال ليــس أمــرا مجــديا لأن الســلطة لــن تتمكــن مــن الســيطرة علــى مجر
الأمور على الإطلاق”، بيد أن تفويت فرصة التصويت يعد من العوامل التي تكرسّ حالة الإحباط.

قبل أن يُصدر عباس المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات، بدأت الاحتجاجات في القدس تلفت انتباه
الـرأي العـام الـدولي إلى الحـواجز الـتي وضعتهـا السـلطات الإسرائيليـة عنـد بـاب العـامود، المكـان الـذي
يلتقــي فيــه معظــم الشبــاب الفلســطينيين – خاصــة خلال شهــر رمضــان المبــارك. وادعــت الشرطــة

كثر من عقد. الإسرائيلية أن التجمع في هذه المنطقة ممنوع منذ أ

يبــة، كــانت العــائلات الفلســطينية في حــي الشيــخ جــراح تحتــج على عمليــات الإخلاء علــى مسافــة قر
الوشيكـة الـتي تُـشرف عليهـا منظمـات يمينيـة إسرائيليـة. زادت الاحتجاجـات بعـد أن حكمـت محكمـة
إسرائيليــة في القــدس لصالــح المســتوطنين في وقــت ســابق مــن هــذا العــام. وفي  مــايو/ أيــار، أعلنــت

المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستؤجل النظر في الاستئناف لمدة شهر.

وفي ظــل حالــة الاحتقــان بســبب مــا يحــدث في الشيــخ جــراح، اقتحمــت الشرطــة الإسرائيليــة الحــرم
القدسي الشريف واعتدت على المصلين في ليالي رمضان، مما أثار المزيد من الغضب والسخط الذي
امتـد إلى بقيـة الأراضي الفلسـطينية المحتلـة وجميـع أنحـاء “إسرائيـل”. بـدأت صـواريخ حمـاس تسـقط
على “إسرائيل” من قطاع غزة المحاصر، وأعقبتها غارات جوية إسرائيلية مكثفة، وأودى العنف بحياة

 فلسطينيا و إسرائيليا.

إلى جانب الدمار والرعب، أسفرت الأزمة في غزة والقدس الشرقية عن مستوى جديد من الوحدة
كثر من عقد، يعيش داخل نظام الحكم الفلسطيني الذي عاني من الانقسامات لفترة طويلة. منذ أ
الفلسطينيون انقساما جغرافيا وسياسيا بسبب سيطرة فتح على الضفة الغربية المحتلة، وحماس

. على قطاع غزة المحاصر منذ

أما فلسطينيو القدس الشرقية – التي احتلتها “إسرائيل” في حرب  وفرضت عليها سيطرتها
ــوا دون عــن أي  تمثيــل ســياسي. ويعيــش الفلســطينيون في ــاريخ – فقــد ظلّ الكاملــة منــذ ذلــك الت
“إسرائيل” ضمن نظام سياسي قائم على الفصل العنصري، وتمثّلهم في العملية السياسية بعض
الأحزاب العربية. لكن في الأسبوع الماضي، تظاهر جميع الفلسطينيين ككيان واحد على جانبي الخط
الأخضر. أدّت أزمة الشيخ جراح إلى تغلب الفصائل على خلافاتها التقليدية والتحرك بشكل جماعي

فعال.

دون صــدور أي بيــان ســياسي ينظــم احتجاجــاتهم، لجــأ الشبــاب الفلســطيني إلى وسائــل التواصــل
الاجتماعي لرفع مستوى الوعي حول الهجمات الإسرائيلية على غزة وحملات الإخلاء التي تستهدف
فلســـطينيي القـــدس الشرقيـــة. علـــى الرغـــم مـــن حرمـــانهم مـــن المشاركـــة الرســـمية في الانتخابـــات
الفلسطينية، واضطهادهم على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية – وأحيانًا الفلسطينية – فإن هؤلاء
الشبــاب الفلســطينيين مــا زالــوا ينظمــون أنشطــة ميدانيــة، وقــد أنشــأوا مجموعــات دعــم في منــاطق
مختلفة مثل حي الشيخ جراح، وحضروا جلسات المحكمة الإسرائيلية، وحاولوا أن يوصلوا أصواتهم
من خلال الاحتجاجات والتحدث إلى وسائل الإعلام. نجح الشباب الفلسطيني من خلال مبادراتهم
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غير المنظمة مسبقا في إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة. 

يقول المؤ والبروفيسور في جامعة كولومبيا، رشيد الخالدي، إن “من يدّعون بأنهم قادة للشعب
الفلسـطيني قـد فشلـوا في طـ استراتيجيـة وطنيـة. وقيـادة فلسـطين هـي الآن في يـد المجتمـع المـدني

الفلسطيني”.

كـبر مـن غيرهـا، حيـث لا تملـك السـلطة الفلسـطينية اتسـمت المظـاهرات في القـدس الشرقيـة بقـوة أ
النفـــوذ أو حـــتى الســـلطة السياســـية لكبـــح جماحهـــا. بالنســـبة للفلســـطينيين في القـــدس، شهـــدت
السنوات العشر الماضية مزيدا من التهميش من قبل السلطات الإسرائيلية. ارتفعت معدلات الفقر
يادة حالة السخط التي يتردد صداها في أغاني والجريمة بشكل حاد، مما أدى لانتشار المخدرات وز
“الهيب هوب” السوداوية التي يكتبها الشباب من وراء الجدار الفاصل في أحياء مثل العيسوية وكفر

عقب؛ وفي مخيمات اللاجئين المتداعية، مثل قلنديا وشعفاط.

يعيش الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية حياة مختلفة تمامًا عن نظرائهم في الضفة الغربية
وغزة، حيث يتمتعون بحرية التنقل والحق في العمل داخل “إسرائيل”، ولكنهم يظلّون منفصلين

عن المجتمع الإسرائيلي إلى حد كبير.

غالبًا ما يتم إرسال قوات الأمن الفلسطينية إلى أماكن الاحتجاجات، حيث
تقوم بقمع المظاهرات أو احتجاز الفلسطينيين بأوامر من السلطات الإسرائيلية

رغم أن المقدسيين الفلسطينيين يحاولون الاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي، إلا أن قوانين الحكومة
والبلـديات تهمشهـم بشكـل ممنهـج. علـى مـر السـنين، سـنّت “إسرائيـل” مجموعـة مـن السـياسات
التمييزية داخل نظامها القضائي، المدني والعسكري، مما حد من قدرة الفلسطينيين على الحصول
على تصاريح البناء، وتركتهم عرضة لمصادرة الأراضي والفصل الأُسري على يد الدولة والمستوطنين.
تعدّ هذه السياسات جزءا من محاولات “إسرائيل” لإنشاء أغلبية يهودية في المدينة التي تشكلّ من
عــدة نــواح الــركيزة الأساســية ضمــن مخططهــا الكــبير للســيطرة علــى الأراضي الفلســطينية بين البحــر

الأبيض المتوسط ونهر الأردن.

ومن المفارقات أن عدم وجود السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية – وهو السبب الذي جعل
فلسطينيي المدينة يعيشون عزلة سياسية منذ فترة طويلة – قد أصبح يشكلّ اليوم فرصة لتأسيس
حركة احتجاج شعبية، ولحشد الدعم الدولي للعائلات التي تواجه تهديدات الإخلاء في الشيخ جراح. 

ــا باتفاقيــات ــا صارمً ــة، الــتي أظهــرت فيهــا الســلطة الفلســطينية التزامً ــة المحتل أمــا في الضفــة الغربي
ـــا مـــا يتـــم إرســـال قـــوات الأمـــن الفلســـطينية إلى أمـــاكن التنســـيق الأمـــني مـــع “إسرائيـــل”، فغالبً
الاحتجاجات، حيث تقوم بقمع المظاهرات أو احتجاز الفلسطينيين بأوامر من السلطات الإسرائيلية.

وفي الأسبوعين الماضيين، وقع حادث واحد على الأقل من هذا القبيل في الخليل.
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مــن ناحيــة أخــرى، تعكــس الطريقــة الــتي خــ بهــا الفلســطينيون علــى جــانبي الخــط الأخــضر لــدعم
الاحتجاجات في القدس الشرقية عن نقلة نوعية في الإجماع السياسي الفلسطيني.

يشير يوسف منير، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأمريكي المقيم في واشنطن، إلى أن حركات
الاحتجاج الشعبية السابقة – مثل الانتفاضات – جاءت “في لحظة تم فيها تأطير العمل السياسي
الفلسطيني وتركيزه ضمن جهود إقامة الدولة في إطار دولتين. لكن ذلك الإجماع قد اختفى الآن،
حيث استيقظ الناس على حقيقة أننا نعيش ضمن نظام فصل عنصري تسيطر عليه دولة واحدة”.

أسـفرت هـذه اليقظـة عـن تعبئـة جماهيريـة ذات حجـم ونطـاق غـير مسـبوقين. انتقـل الفلسـطينيون
من التظاهر في بداية الأزمة ضد عمليات الإخلاء في الشيخ جراح، إلى الاحتجاج على الغارات الجوية

الإسرائيلية على غزة، وكذلك ضد نظام الفصل الذي يخضع له الفلسطينيون داخل “إسرائيل”. 

في المدن التي يسكنها خليط من اليهود والفلسطينيين في جميع أنحاء “إسرائيل”، شهدت الأسابيع
الأخــيرة تصاعــدا هــائلا في العنــف الطــائفي. رغــم أن أعمــال الشغــب كــانت مــن الجــانبين، إلا أن ردود
ــــت  شخصــــا ووجّهــــت  تهمــــة– اســــتهدفت ــــتي اعتقل ــــة -ال فعــــل الشرطــــة الإسرائيلي

الفلسطينيين بشكل أساسي.

اعتـادت المؤسـسات الإعلاميـة أن تعتمـد في تغطيتهـا للأحـداث علـى روايـة الحكومـة الإسرائيليـة، إلا أن
الشباب الفلسطيني على “تيك توك” و”إنستغرام” و”واتس آب” وغيرها من التطبيقات ومنصات

التواصل، نقلوا رواية بديلة عبر الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر من الهواتف المحمولة.

،ساعــدت هــذه التكنولوجيــات علــى توحيــد جهــود الفلســطينيين ســواء عــبر الإنترنــت أو في الشــوا
ــارزًا في حشــد المتظــاهرين في “إسرائيــل” والأراضي ــل التواصــل الاجتمــاعي دورًا ب حيــث لعبــت وسائ
الفلسطينية المحتلة وحول العالم. وقد تبادل أنصار القضية الفلسطينية النصائح حول كيفية الإفلات

من الرقابة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي.

في هــذا الســياق، تقــول إينــاس عبــد الــرازق، مــديرة جهــود الــدفاع والمنــاصرة في الهيئــة الفلســطينية
للدبلوماســية العامــة، ومقرهــا رام الله: “أنــا مندهشــة لرؤيــة ذلــك التضمــان [بين الفلســطينيين] في
الضفة الغربية وفي الداخل الإسرائيلي وفي غزة. يمكنك أن ترى العديد من الرسائل التضامنية بين

أشخاص لا يستطيعون حتى الالتقاء والاجتماع مع بعضهم البعض”.

يعلم الشباب الفلسطيني الآن أنه يمتلك القوة والكفاءة ومفاتيح المستقبل –
حتى في ظل الاحتلال والقصف

ــار/ مــايو، منعــت الشرطــة الإسرائيليــة عــدة حــافلات تقــل فلســطينيين مــن مــدن في الثــامن مــن أي
إسرائيلية، من دخول القدس، فقرر الفلسطينيون السير على الأقدام. وعندما بدأت الصور ومقاطع

الفيديو تظهر على منصات التواصل الاجتماعي، خ العديد من المقدسيين وانضموا إليهم.

https://foreignpolicy.com/2021/05/13/israel-palestine-violence-protests-hamas-netanyahu-gaza-west-bank/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-after-civil-unrest-in-mixed-israeli-cities-over-90-of-those-indicted-are-arab-1.9827153
https://www.jpost.com/breaking-news/lod-revises-curfew-from-8-pm-to-5-pm-amid-warnings-of-riots-668100
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-silence-palestinian-voices
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-silence-palestinian-voices


ــدة مــن خــا “ســماسرة الســلطة” والأحــزاب ــادة جدي ــروز قي يعتقــد عــدد مــن الفلســطينيين أن ب
السياسية التقليدية، مسألة وقت فحسب. في هذا السياق، يقول الخالدي إن “الجيل الذي يقود
ــالضرورة ــن. إلى ذلــك الحين، ســيملأ الفــراغ ب ي ــترك المجــال للآخر ــا فشــل ويجــب أن ي الســلطة حالي

أشخاص مثل الشباب الذي خ للتظاهر في القدس”.

مــن بين هــؤلاء الشبــاب، محمد ومــنى الكــرد، اللذيــن أصــبحا مــن أهــم المصــادر الإعلاميــة الــتي تســعى
لإيصال الأصوات الفلسطينية من الشيخ جراح. ساعد نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي
في بلورة صورة واضحة عما يحدث في الحي الذي أصبح في الأسابيع الأخيرة منطقة عسكرية مغلقة.

في حـديث لهـا مـع مجلـة “مـاغ ” في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، قـالت مـنى إن “احتجاجـات
الشباب هي التي تنقذ هذا المكان. قضية الشيخ جراح هي مشكلتهم أيضًا، ومنازلنا منازلهم، وما

يحدث للبيوت هنا سيحدث لبيوتهم في المستقبل”.

خلال الشهر الماضي، عبرّ الفلسطينيون عن مطالبهم وتطلعاتهم مرارًا وتكرارًا -من خلال احتجاجات
باب العامود والشيخ جراح وغزة- وتحدّوا الجهود الإسرائيلية لنزع الشرعية عن مطالبهم. رغم أن
الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام وخطفت الأضواء من
قضيـة الشيـخ جـراح، إلا أنـه مـن الواضـح أن الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية تجـاوزت منعطفـا تاريخيـا.
يعلم الشباب الفلسطيني الآن أنه يمتلك القوة والكفاءة ومفاتيح المستقبل – حتى في ظل الاحتلال

والقصف.

المصدر: فورين بوليسي
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